
روســـــيا والصين تســـــتخدمان لقاحاتهمـــــا
لتوسيع نفوذهما أمام الغرب

, فبراير  | كتبه جيما ساورا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لو عادوا إلى الحياة مجددا، لن تصدق الكثير من الشخصيات التاريخية على غرار الإمبراطور جنكيز
خان أو الإسكندر الأكبر أو نابليون بونابرت أن الحقنة باتت أداة هيمنة في القرن الحادي والعشرين.
كثر الموارد طلبا، لقد أصبح اللقاح السبيل الوحيد للخروج من هذا الكابوس العالمي، وبات حاليا من أ
لذلك تتسابق القوى العظمى على الظفر به. ولن يساهم اللقاح في تحقيق الانتعاش الاقتصادي

للدول المصنعة له فحسب، بل ستكون هذه الدول وحدها من تقرر لمن ستبيعه أو تهديه.

كثر ية أن الدول الغربية التي تعد من أ كبر الإمبراطوريات الاستعمار سيجد من كانوا في الماضي قادة أ
يــن مــن جائحــة فــيروس كورونــا تخــوض منافســة شرســة لتــأمين الجرعــات اللازمــة مــن اللقــاح المتضرر
لتحصين مواطنيها. في الأثناء، تعتبر اللقاحات الصينية والروسية بمثابة طوق نجاة بالنسبة للعديد
من البلدان التي إما لا تستطيع تحمل تكلفة اللقاحات الغربية أو تملك المال لكنها لا تستطيع البقاء
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على قائمة الانتظار لأشهر.

منذ البداية، كان واضحا أن السباق على اللقاح سيكتسي طابعا سياسيًا بين القوى التي تتنافس
علــى الهيمنــة العالميــة. في  آب/ أغســطس، أعلــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين مــوافقته علــى
تصنيع أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم تحت اسم “سبوتنيك في”، الذي طوره معهد جماليا
الذي تديره الدولة. ويشير اسم اللقاح إلى أحد الانتصارات الروسية العظيمة في الحرب الباردة، التي
 تتمثــل في أول قمــر صــناعي يُرســل إلى الفضــاء بنجــاح مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي في ســنة

متقدمًا بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن الروس والصينيون من إبرام عقود ثنائية في جميع القارات

أعلن بوتين عن لقاح “سبوتنيك في” بمجرد اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية. ويُعزى هذا
الاستعجال إلى الحاجة الملحة لاحتواء تفشي فيروس كورونا من جهة، والرغبة في تحقيق نصر جديد
يـة لإعطـاء الضـوء علـى الخصـوم مـن جهـة أخـرى. لم تنتظـر الصين المرحلـة الثالثـة مـن التجـارب السرير
ـــة ـــبر “ســـينوفارم” الحكـــومي والآخـــر مـــن شرك ـــابع لمخت الأخـــضر للإعلان عـــن لقـــاحين، أحـــدهما ت
“سينوفاك” الخاصة، ليكونا جاهزين من أجل بدء حملة التطعيم. وقد احتفى الرئيس الصيني شي
جين بينــغ بهــذا الإنجــاز، مؤكــدًا اســتعداد بلاده لمساعــدة الــدول الناميــة بتخصــيص مليــاري دولار مــن
يكــا اللاتينيــة لــشراء المساعــدات لفائــدة أفريقيــا، وتقــديم تســهيلات وقــروض بقيمــة مليــار دولار لأمر

اللقاحات.

منذ ذلك الحين، تمكن الروس والصينيون من إبرام عقود ثنائية في جميع القارات. ولعل القائمة
المختارة من الدول تكتسي أهمية بالغة. فقد وقّع معهد جماليا الروسي عقودًا مع حكومات صديقة
مثل بيلاروسيا وإيران وفنزويلا والجزائر وصربيا والمجر، ومع المتمردين في أوكرانيا في كل من لوغانسك
يــن ومصر والــبيرو ودونيتســك. وأبرمــت الصين صــفقات مــع إندونيســيا والفلــبين والإمــارات والبحر

والبرازيل والمكسيك.



حـتى مـع تلقيهـا تمـويلا ضخمًـا مـن الـدول، تعتـبر شركـات الأدويـة الغربيـة والشركـات الخاصـة اللقـاح
 بمثابـة عمـل تجـاري. وفي هـذا الصـدد، تتوقـع شركـة “فـايزر” أن تصـدر جرعـات مـن اللقـاح بقيمـة
ــرى كــل مــن روســيا والصين أن تحقيــق المصــلحة ــل، ت ــار دولار في ســنة  لوحــدها. في المقاب ملي
يـة، وهـو مـا يتيـح لهـا تقـديم أسـعار يـع اللقاحـات يتجـاوز المصـلحة التجار الجيوسياسـية مـن خلال توز

تنافسية وحتى منح اللقاحات مجانا.

علّقت مارسيلا فييرا، من مركز الصحة العالمية في معهد الدراسات العليا في جنيف على هذه المسألة



قائلة: “بالنسبة للصين، يعد هذا الأمر جزءًا من استراتيجية القوة الناعمة. لقد لعبت هذا الدور في
يع البنية التحتية الصحية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا لسنوات، حيث تكفلت بمشار

أو منطقة البحر الكاريبي”.

ينيكـا البريطـاني يـن اللقاحـات الروسـية والصـينية في ثلاجـات عاديـة تمامـا مثـل لقـاح أستراز يمكـن تخز
السويدي، بينما يحتاج لقاح فايزر حفظا في درجة برودة أقل من  درجة مئوية وأقل من  درجة
يـن عـاملا “بـالغ الأهميـة بالنسـبة لأنظمـة الرعايـة مئويـة بالنسـبة للقـاح موديرنـا. وتعتـبر طريقـة التخز
الصـحية في الـدول ذات القـدرات المتواضعـة والمتوسـطة”، حسـب مـا صرحـت بـه فيـيرا. وتعتقـد هـذه
الباحثة أن اللقاحين الروسي والصيني أرخص ثمنا، لكن السعر ليس الدافع الوحيد بالنسبة لهذه

الدول للجوء إلى بكين وموسكو.

كدت فييرا أنه “بغض النظر عن المال، احتفظت شركات الأدوية الغربية بنسبة هامة من الجرعات أ
يـع دائمـا الخاصـة بهـا لأغـنى البلـدان، لذلـك كـان علـى البقيـة أخـذ مـا هـو متـاح”. وتـرى فيـيرا أن التوز
يكـون غـير متكـا، لكـن الجـانب إيجـابي هـو أن هـذه الـدول بـدأت تقلـل مـن اعتمادهـا علـى شركـات

الأدوية الغربية.

التقصير الغربي هو الذي يسمح لروسيا والصين باستخدام اللقاحات كوسيلة
يز نفوذها لخدمة مصالحها وتعز

في ســياق متصــل، يحــذر ديفيــد فيــدلر، الخــبير في شــؤون الصــحة العالميــة والأمــن القــومي ومســتشار
منظمة الصحة العالمية ومراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أنه من الناحية
الصحية، يعد وجود المزيد من اللقاحات خبرا سارا لأننا بذلك نضمن حماية المزيد من الأشخاص من
الفيروس. أما من الناحية السياسية، فإن هذا الأمر مقلق على الأقل من وجهة نظر المدافعين عن

الديمقراطية.

يو الحالي انعكاسًا واضحًا للتحول الذي حدث في ميزان القوى العالمي مع تسا وتيرة يعتبر السينار
تفشي الوباء. وترى فييرا أن “العصر الذهبي الذي كانت فيه القوى الغربية بلا منا رائدة في مجال
الرعايــة الصــحية علــى مســتوى العــالم قــد ولىّ، وانتهــى معــه عصر صــعود الــديمقراطيات في مواجهــة

الأنظمة الاستبدادية الرجعية والدفاعية. الآن ما يحدث هو عكس ذلك تماما”.

قارن ديفيد فيدلر بين فشل قيادات الدول الغربية في التصدي لفيروس كورونا والدور الحاسم الذي
لعبتــه في مكافحــة وبــاء إيبــولا في ســنة  في غــرب إفريقيــا. ويــرى فيــدلر أنــه “يكفــي أن تنظــر إلى
الأوضــاع في الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بشكــل عــام، والــتي لا تتعلــق بســوء
إدارتها للوباء فحسب. فقد عانت الولايات المتحدة من أعمال شغب، وخرجت المملكة المتحدة من
الاتحــاد الأوروبي، بينمــا يحــاول الاتحــاد الأوروبي الوصــول للقــاح مهمــا كلــف الثمــن. هــذه الأجــواء
المشحونة تجعلنا ننسى العالم النامي، إنها معركة بين الديمقراطيات الغنية للوصول إلى مورد نادر. إنه



لأمر مخزي حقًا”.

حســب المحلــل الأمريــكي فيــدلر، فــإن التقصــير الغــربي هــو الــذي يســمح لروســيا والصين باســتخدام
يز نفوذها. ولا يعتقد فيدلر أنه “سيكون هناك دول تفضل اللقاحات كوسيلة لخدمة مصالحها وتعز
عقد صفقات مع الأوروبيين. هذه الدول لا تشك في نوايا روسيا أو الصين. وهي تدرك أنه في خضم
كبر للتواصل مع موسكو وبكين، لأن ما تحتاجه الآن هو هذه الأوضاع، يجب أن يكون لديها دافع أ
ضمان الوصول إلى لقاح فعال. يمكن للصينيين والروس بيع لقاحهم أو منحه مجانًا. يمكنهم فعل

ما يريدون في ظل غياب منافسة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا”.

يارة الممثل الأعلى للسياسة كان شعور روسيا بالقوة يوم الجمعة خلال ز
الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى موسكو واضحًا

في الحقيقة، قد لا يكون التاريخ شاهدا على أن روسيا والصين بمثابة منقذين لدول العالم النامي –
يكــا اللاتينيــة أو إفريقيــا أو الــشرق الأوســط – فحســب، بــل مــن الــوارد أن يــدق ســواء في آســيا أو أمر
أبوابهم الأوروبيون أيضًا. وحتى الآن، وحدها المجر قررت كسر القاعدة والحياد عن سياسة المشتريات
المشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل شراء اللقاحات من موسكو وبكين. وفي ظل مشاكل تأخر الإمداد
ينيكا، فإن خطط التطعيم الأوروبية يمكن أن تتعطل ما قد يجبر التي تعاني منها شركتا فايزر وأستراز

الحكومات على البحث عن بدائل أخرى.

خلال هذا الأسبوع، حققت روسيا انتصارًا عظيمًا بنشر المجلة العلمية المرموقة “ذا لانسيت” نتائج
التجربة السريرية الخاصة بلقاح “سبوتنيك في” الذي بلغت فعاليته . بالمئة. وقد ساهم هذا
الأمــر في تبديــد الشكــوك حــول مــدى سلامــة اللقــاح وفتــح البــاب أمــام ترخيــص اســتخدامه المبكــر في
أوروبا. وقد صرحت كل من ألمانيا وفرنسا بأنهما سوف تشتريان اللقاح الروسي وأنهما تفكران أيضًا
في اللقاحــات الصــينية إذا تــم ترخيصــها. وقــد أعلــن إيمانويــل مــاكرون “أن شراء اللقــاح ليــس قــرارًا
سياسيًا، بل علميًا”، بينما أعلنت برلين أن أحد المختبرات الألمانية على اتصال بالفعل بمعهد جماليا

الروسي.

حســب فيــدلر لا شــك أن ذلــك “أمــر سيء. سيء للغايــة. أنــا أفهــم أن ذلــك منطقــي مــن وجهــة نظــر
المخاوف الصحية. لكن الجانب الآخر هو أنه عندما تقول ميركل “مرحبا بلقاح سبوتنيك” فإنها تمنح
المصداقية لروسيا فلاديمير بوتين، التي سجنت للتو معارضها الأبرز، أو للصين التي تضطهد الأويغور

وتسحق الديمقراطية في هونغ كونغ”.

كثر ملاءمة بالنسبة لبوتين. سوف يتفاوض مع الأوروبيين بشأن المواعيد لا يمكن أن يكون التوقيت أ
النهائية وشروط تسليم لقاحه عندما يناقشون إمكانية فرض عقوبات جديدة على الكرملين على
ــارة الممثــل الأعلــى ي ــوم الجمعــة خلال ز ــالقوة ي ــان شعــور روســيا ب ــة ســجن أليكسي نافــالني. ك خلفي
للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى موسكو واضحًا. وقد رأى بوريل



كيف أثاروا قضية سجناء الاستقلال الكتالوني وأعلنوا طرد دبلوماسيين سويديين وبولنديين وألمان
بسبب التظاهر لصالح نافالني.

المصدر: لافانغوارديا
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